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برنامج المعاملات المالية والتجارية-  كود المادة   :             الترم :               المحاضر
مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح – برنامج اللغة العربية والعلوم الإسلامية
كود المادة :103                           الترم :الأول                         المحاضرة : الأولى
 

 
بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الفلسفة:
هناك تعريفات كثيرة للفلسفة ولكن هناك تعريفا أرتضيه وأرى أنه مناسب ودقيق، ومع هذا فالطالب له مطلق الحرية في اختيار التعريف الذي يراه مناسبا حسب اقتناعه وما عليه إلا أن يوضح ويعلل لماذا اختار هذا التعريف بالتحديد, بل سيكون هناك تقدير خاص لمن يفعل هذا 
التعريف هو:  كل تفكير عقلي خالص, نظري , كلى, مجرد في قضية من قضايا الوجود,أو المعرفة, أو القيم.
وهناك أربع خصائص لأي تفكير فلسفي:
ويمكن أن يأتي السؤال في الامتحان كالآتي:
اذكر بعض تعريفات الفلسفة مع الشرح ثم بين التعريف الذي ترتضيه أنت مع التعليل؟

مجالات الدراسة الفلسفية في الإسلام:
هناك مجالات كثيرة منها علم الكلام, علم أصول الفقه, الفلسفة المشائية وهذه سوف يقوم الطالب بدراستها بالتفصيل في السنوات القادمة.

وعندما أقول التفكير الفلسفي في الإسلام في مصادره الأصلية فإنني أقصد القرآن والسنة، وكذلك لو قلت التفكير الفقهي المصادر الأصلية. ماعدا ذلك يكون اجتهادات فردية ولكنها ليست بمصادر أصلية.

بمعنى:

أن الفيلسوف لو قام ببناء اجتهاداته على مصادر غير إسلامية فإنه ليس فيلسوفا إسلاميا؛ لأن فكره لم يتأسس على المصادر الإسلامية.

ولكنه فيلسوف في مجال استنباطه

تحليل التعريف الفلسفي:
عقلي خالص: أي يعتمد على العقل ( إذا سأل سائل)   

 إن كل العلوم تعتمد على العقل فما قيمة تميز الفلسفة عن غيرها ؟! قلنا لأن العقل هو الأداة الوحيدة في التفكير الفلسفي. وليس هناك عامل مساعد.
مثال: الكيميائي يستخدم أدوات معملية إضافة للعقل والفيزيائي له أدواته, وكذلك الجيولوجى, الطبيب ...

أما الفيلسوف فلا يستخدم إلا العقل ولهذا فهو خالص؛ لأن العقل هو الذي يحلل ويعلل ويستنبط ويقبل ويرفض الفكرة؛ ولذلك فإن الفلسفة أكبر علم فيه اختلاف لاختلاف العقول والثقافات والديانات والعصور والقناعات، فمنهم من هو شديد الإيمان بالله ومنهم الملحد الكافر بوجود إله.
كلى: أي أفكار عامة شاملة

مثال: لنفرض أن الأخت رباب أعطت الأخت عبير موعدا في الجامعة المفتوحة الساعة 6 يوم الجمعة وأخلفتها، فهذا موقف جزئي لأنه يتعلق بأشخاص وأماكن معينة، ولكن إذا أردنا أن نعمم الحكمة ونستخلص منها معنى نقول: إن خلف الوعد من الأخلاق المذمومة  وبهذا يكون الأمر كليا لأنه أعطى صورة عامة عن خلق معين، ونستخلص من هذا أن (كلى) كلام نظري بحت إما الجزئية فتتصل بتطبيقه على أرض الواقع ولهذا الفيلسوف عندما يقوم بتطبيق فكرته على أرض الواقع يخرج من نطاق الفلسفة إلى نطاق آخر.

مجرد: الدخول إلى التفكير الفلسفي يحتاج إلى استعداد خاص، و نظرة مختلفة بعين التأمل، وموهبة مخصوصة.

مثال: إحسان عبد القدوس رأى يوما صغيرين يعبران الطريق في ليلة ممطرة هذا موقف عادى يراه الكثير ولكنه رآه بصورة مختلفة نسج عليها قصة جميلة أسماها "الصغيران"
في قضية من قضايا الوجود: عالم الشهادة الذي خُلق له العقل لكي يتفكر فيه وكل مشكلاته الفلسفية وقضاياه تصنف تحت ثلاث عناصر:
1-الوجود : فيها يتحدث الفيلسوف عن جميع مسائل العقيدة، وقضاياه:( وجود الله-الأدلة على وجود الله-صفات الله-أسمائه-ما علاقة الخالق بما خلق-لماذا خلقهم-ماذا يريد منهم...)

كل حسب عقيدته سواء كان مسلما أو مسيحيا... أو حتى ملحد.

ماركس رأس الإلحاد في العصر الحديث هل نستطيع أن نقول أنه ليس فيلسوفا.

هو فيلسوف ولكنه ملحد طالما أنه استنبط فكرة من العقل وتحدث فيها وهناك من اقتنع بكلامه وهناك من رفضه .

وللعلم: فإن الإنسان كونه عاقلا يستطيع أن يهتدي إلى إن هناك خالقا أوجد هذا الكون بدون أنبياء أو رسول، ولكن الله بلطفه وكرمه أرسل ألينا الرسل لكي يسهل علينا معرفة الطريق. فالرسول أو النبي ما هو إلا مرشد لطريق الله المستقيم داعيا لجنة الخلد.

بالقياس العقلي : إن حبات اللؤلؤ لا تكون عقدا بمفردها لابد لها من جامع ومنسق ومنظم لكي تصبح عقدا جميلا يصلح للارتداء فما بالنا بالعالم الذي نعيش فيه, كذلك الفطرة متجهة إلى معرفة وجود الله بمفردها؛ فالكافر سمى كافرا لأنه كان يعلم من قرارة نفسه أن هناك إلها واحدا ولكنه أنكر وكفر.

(قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ )(المؤمنون).

2-المعرفة: وهى خاصة بالإنسان، لا يوصف بالمعرفة (الله عالم ) إنه عالم غيب السموات والأرض ويعلم ما كان وما يكون فلا توجد آية في القرآن تصف الله بالمعرفة؛ لأن المعرفة تأتى عن جهل وحاشا لله فإن الكمال المطلق لله وحده الكمال الذي لا يدركه عقل.

كيف نعرف:
المعرفة تأتى عن طريق الحواس والعقل والحدس, والحدس هو الإحساس الداخلي الفطري .

القيم: وهى المعاني الإنسانية الرفيعة التي لا يختلف عليها أي إنسان مهما كانت جنسيته أو ديانته أو عصره، فكل الناس تحب الخير وتكره الشر, تحب السلام وتكره الحرب, تحب الصدق والوفاء والأمانة والشجاعة نصرة المظلوم.

وبهذا فقد دخلنا في مجال ممارسة الفلسفة بطريقتها المعروفة .

مصطلحات:
المستشرق: هو الشخص الغربي الذي يهتم بدراسة كل ما هو عربي أو شرقي [الديانة الثقافة البيئة]. 

المستغرب: الشرقي الذي يهتم بدراسة وعلوم الغرب؛ ولكنه للأسف يحب أن يخرج الشرقي العربي االاسلامى من طبيعته لأنه يراها متخلفة ورجعية إلى محاكاة الغرب بدعوى إلى المدنية والتحضر، وهذا من عموم البلوى فلن تجد مستشرقا يدعو أبناء بلدته لترك ما هم عليه.
المستعرب: من كان أصله ليس عربيا ولكنه أسلم وأستوطن أرض العرب وعاش وتزوج ودرس.

المستشرقون قالوا إن الإسلام في مصادره الأصلية دين ينفر من التفكير العقلي وهناك أمثلة لبعض ما قالوا: 

الكتاب صــ35 قال(تيرى) الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي في باريس(حرم النبيّّ صراحة أي استخدام للعقل في المشكلة الدينية لأن وجود الله لا يمكن البرهنة عليه. والاجتهاد أو انطلاق العقل من التوجيهات الأساسية للقرآن) ,   وهذا رأى كاذب طبعا 

وقال آخر: المفكر الفرنسي (إرنست رينان)

(إن الإسلام يوصف بالبساطة التي هي قرينة السذاجة والضحالة وهى بساطة شديدة كانت عقبه في كل مكان أمام التطور الضخم للعلم والشعر العظيم والأخلاق المرهفة)

طبعا هذا رأى فاسد عن الإسلام 

فقد ترتب على هذه النظرية عدد من النتائج من أهمها :
· أن الإسلام مضاد للعلم مناهض للتفكير وأنه لا يشجع الجهود العلمية.
· أن الإسلام مضاد للتقدم والمدنية.
· أنه مادام الإسلام متصفا بالبساطة فهو يقف حجر عثرة في وجه تقدم العلم.
س) اذكر دعوة المستشرقين حول التفكير الفلسفي في الإسلام، ثم بين كيف ترد عليهم ؟
ج) عندما نتحدث عن المصادر الأصلية فإننا نتحدث عن القرآن الكريم وهو معجزة الرسول وهي معجزة عقلية من الدرجة الأولى؛ لأنها ليست معجزة حسية فهي ليست كعصا موسى التي انقلبت وحية تعجز العين؛ لأن العين من الحواس وتنتهي بانتهاء الحدث.

بل إن العين لا ترى إلا ما هو في قدرتها أن تراه, وبما أن القرآن هو منهج الرسالة الخاتمة للرسالات السماوية إلى عباده فيجب أن يكون في مضمون هذه الرسالة كلام يخاطب العقل يناسب كل عصر وكل فكر وكل علم وكل عالم فكيف بهذا الخالق العظيم أن يأمر عباده بالتوقف عن التفكير وإعمال العقل هل هذا يعقل!
بل إن هناك عشرات الآيات القرآنية التي تدعو إلى التفكر والتأمل لأن الكلام الذي هو مضمون الرسالة موجه إلى العقل الانسانى

(  فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ    )          الطارق
(فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ )     عبس
(وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ) الذاريات

(فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا  )      آل عمران
 بل هناك كثير من الآيات التي ختمت بقوله تعالى:
(إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون, يعقلون, يسمعون.....)

ومن هذا نستخلص أن القرآن كله دعوة إلى التفكير والتأمل , وإذا نظرنا إلى كيفية تعامل القرآن مع المخالفين وكذلك السنة وكيف خاطبهم القرآن وحاورهم( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ) 
ما  البرهان إلا دليل عقلي لأن القضية الإيمانية مبنية على البرهان؛ لأنه المعيار العقلي على وجود الله، بل إن هناك عشرات الآيات المعجزة عن الخلق والبعث والنشور بطريقة بلاغية بيانيه أعجزت أرباب البلاغة والفصاحة في قوله تعالى: (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79)) القادر على خلق شيء قادر على خلق مثله, أي القادر على فعل شيء قادر على فعل مثله بمعنى :
عندما يحمل إنسان 50 كيلو استطيع إن أدرك بالعقل أنه يستطيع إن يحمل شيئا أخر في وزن 50كيلو وبالقياس العقلي إذا كان يحمل 50كيلو يستطيع بالفعل أن يحمل أقل من ال50كيلو (25)

 ابن تيميه سمى هذا القياس بقياس الأولى , وهنا قمة الإبداع والإعجاز. 
الخلق من النقيض (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ (80))   بل لماذا ذكرت هذه الآية بعد الآية السابقة  ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً )
فقد تحدث الله عن البعث ثم تحدث بعدها عن الطبيعة ما علاقة هذه الآية بما قبلها, فالذي يحيي من البقايا(عجب الذنب) هو الذي قدرعلى الإنشاء من عدم بل والأعجز أن يخلق من النقيض

الشجرة التي هي كائن حي جماد ولكنه كائن حي ينمو ويخرج منه الثمار يتحول في لحظات إلى نار وكم من الغابات التي اشتعلت وكيف يتحول الشجر إلى فحم يوقد منه ويستفاد من وقوده بل إن العرب كانوا يستخدمونه قديما في كل استعمالاتهم بل وهناك نوع معين من الأشجار سريع الاشتعال

فالقادر على إخراج الشيء من نقيضه قادر على إخراجه من جنسه    (وَتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ )
ومن المعروف أيضا (مقياس عقلي آخر) أن الهدم نقيض البناء فأول شيء  يخرج من جسم الإنسان هو آخر شيء دخل فيه وهى الروح فعندما تخرج الروح يعود الجسم إلى أصله الذي خلق منه (التراب).

هناك أمر آخر مهم يدل على أن القرآن يخاطب العقل ويمجده بل إن العقيدة الإسلامية قائمة على العقل .
سؤال:  هل رأى  أحد ربه , هل رأى شيئا من عالم الغيب, هل رأى الجنة, النار, الملائكة, الجن؟
بالقطع لا , فقد وهبنا الله الحواس لكي ندرك بها عالمنا عالم الشهادة المادي وهو عاجز عن إدراك عالم ما وراء الطبيعة , ما الذي أثبت لنا أن هناك عالم غيب وأن أعظم ما في عالم الغيب هو الله وأنه موجود وأنه قادر وأنه خالق الكون وما فيه وأن هناك جنة ونارا  وملائكة تكتب أعمال العباد.

المسلم المؤمن عنده يقين أن كل هذا موجود, كيف اهتدى إلى هذا بواسطة العقيدة السليمة والفطرة والعقل فمن يقول إن الإسلام دين لا يشجع التفكير العقلي والاستنباط , فليكن هذا القول للديانات الوثنية التي تعتمد على المادة المشاهدة المادية للآلهة(الصنم) وهو يعلم أنه حجر ومع ذلك يعبده لاعتقاده أنه يضر وينفع.
فهذه الديانات ترفض المعطيات العقلية، لأنها تعتمد على أن الإله مثل الشمس والقمر....

أما دين يؤمن أتباعه أن هناك عالما آخر وأن هناك حياة بعد الموت وعذابا ونعيما بل ويخاف من عقاب الله إذا وقع في الذنب , من الرقيب على العبد غير إيمانه ويقينه بالجنة والنار؟! .

بالإضافة إلى أن الإسلام في البداية كان ضعيفا فمن أقنع أبابكر وعمر وعثمان وعليَّا وخديجة رضي الله عنهم جميعا وكل الصحابة بالدخول في الإسلام سوى العقل والفطرة السليمة. هل أجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام أم دخلوا جميعا باختيارهم, فقد اختاروا الإسلام بالعقل والاختيار يكون عن طريق العقل لأن القرار يرجع إلى العقل وحده.

ومن دعاوى المستشرقين الفاسدة :
(أن الإسلام دين كامل ولا مجال للعقل والتفكير فيما هو كامل) طبعا هذا الرأي مغرض وخبيث لان هناك من يصدق هذا الكلام من ضعاف النفوس والعقيدة والإيمان فيقولون نعم نحن لا نقبل إلا القرآن,لن نأخذ إلا بظاهر الآيات القرآنية لا مجال للاستنباط أو الفهم ولا نأخذ شيئا من السنة لأن القرآن كامل وهكذا .

الرد: كمال الدين أن لا نأتي بعناصر أو أسس دينية جديدة من عندنا فالعقل البشرى لم يخلق لهذا ولكن الإسلام أمرنا بالتفكير في فهم الآيات التي نزل بها الوحي الإلهي على رسوله؛ ليوضح المنهج لعباده على طريقها الصحيح.

أما إذا قلت إن الدين ناقص وعلينا أن نكمله سوف تضل وتُضل وتشرد، فمن لطف الله بك أنه جعله كاملا وطلب منك فهمه ولم يطلب منك تكملته

فبعد اكتمال الرسالة انطلق العقل بكل طاقته في التفكير في النصوص واستنباط الأحكام, فكان الفتح المبين للعالم بسبب التوجيه الإلهي والفهم الإنسانى لوظيفة العقل واستعماله فيما أمر الله , فبرع المسلمون في شتى العلوم الدنيوية والدينية فبرعوا في الطب والفلك والكيمياء والفيزياء وأصول الفقه والحديث والتفسير, بل وعندما دخل الإسلام بلاد الفرس والروم قاموا بترجمة الكتب الخاصة بهم وأخذوا منهم ما يقبله الدين الإسلامى واطلعوا على الأمور الفلسفية وأخذوا منها ما يناسبهم، فالإسلام مثل المحيط الذي يسع كل الثقافات المختلفة بشرط ألا يخالف قرآنا ولا سنة .

مسألة حدود العقل: ليس من الصواب أن يوصف العقل  بأنه عاجز؛ فقد أثبت العقل أنه لا حدود له، فهو يتمتع بقدرة فائقة، ولكن إذا وظفت فيما خلق له لأن مجاله عالم الشهادة, فإذا وظف فيما خلق له (عالم الشهادة) العالم المادي حقق نتائج مبهرة.

أما إذا وظف مثلا في كيفية استواء الله على العرش عجز لأن العرش بالنسبة للكرسي حلقة ملقاة في فلاة، فالعقل لا يسأل كيف لأن الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، فهل بهذا لا نفكر إطلاقا في عالم الغيب, نفكر ولكن في حدود التأمل في عالم الشهادة للدلالة على خالق الكون وقدرته

فالنظر في بديع صنع الله، فحجم الشمس وحدها أكبر من حجم الأرض بمليون مرة وأكثر فما بالك بالمجموعة الشمسية.

ما نراه من حجم الجبال هو واحد على عشرة من حجمه الحقيقي.

كما أن الله استخلف بني آدم في الأرض لهدف إعمارها وعبادته فكيف استخدم العقل في إعمار هذه الأرض؟ وكيف أفرق بين إعمال العقل فيما هو مسموح وإعماله فيما ليس مسموحا به؟
الترم 
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